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 ملخص بحث : 
 أما بعد:  الحمد لله رب العالميْ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ

الصديقية أرفع درجة ومرتبة يبلغها المؤمن، متسائلًا: هل درجة الصديقية خاصة بالصحابة، وقد انتهت؟ أم من الممكن أن ينالها 

الناس إلى قيام الساعة؟ دل القرآن والسنة على أن من المؤمنيْ )الصديقيْ والشهداء والصالحيْ( وأنهم في الفضل والمنزلة على هذا 

، فأفضل المؤمنيْ هم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، فأعلى مرتبة يصل إليها أتباع الأنبياء أن يكونوا الترتيب

 صديقيْ.

واستدل بعض العلماء  بحديث ابن القيم رحمه الله: )فالصديق هو الذي صدق في قوله وفعله، وصدق الحق بقوله وعمله، فقد 

لله ولرسوله(، ودرجات الصديقيْ تتفاوت، لأن الإيمان ليس له حد ينتهي إليه , والصديقية أعلى انجذبت قواه كلها للانقياد 

يقًا نَّبِياا(، وقال  ۖ   كتابه: فقال تعالى )وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِبْـراَهِيمَ المراتب بعد النبوة، ومدح الله سبحانه الصدّيقيْ في إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

يقًا نَّبِياا(، والصدّيق: هو الذي يثبت صدق إيمانه في جميع المواقف. ۖ  في الْكِتَابِ إِدْريِسَ تعالى: )وَاذكُْرْ   إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

 

يقُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ بفِِعْ »وقال القرطبي رحمه الله:  يقُ: فِعِّيل ، الْمُبَالِغُ فِي الصِّدْقِ أوَْ فِي التَّصْدِيقِ، وَالصِّدِّ لِهِ مَا يَـقُولُ بلِِسَانهِِ، الصِّدِّ

يقِ وَقِيلَ: هُمْ فُضَلَاءُ أتَْـبَاعِ الْأنَبِْيَاءِ الَّذِينَ يَسْبِقُونَـهُمْ إِلَى التَّصْدِيقِ كَأَبي بَكْرٍ ال الصديقون: هم »، وقال السعدي رحمه الله: »صِّدِّ

أعَْلَى مَراَتِبِ الصِّدْقِ: »، وقال ابن القيم رحمه الله: «لصادقالذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح، والعلم النافع، واليقيْ ا

خْلَا  يقِيَّةِ، وَهِيَ كَمَالُ الِانْقِيَادِ للِرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ كَمَالِ الْإِ  «.صِ للِْمُرْسِلِ مَرْتَـبَةُ الصِّدِّ

الى: ) وَمَنْ يق، والتقوى والصلاح: كان منهم، وحشر معهم، قال تعفمن اتبع الصديقيْ على ما هم عليه من الصدق والتصد

يقِيَْ وَالشُّ  هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَْ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا( النساء: يطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَْ وَالصِّدِّ

أراد تحري هذه المنزلة، وأن يمن الله بها عليه، ويكون من أهلها: فعليه بالصدق التام في القول والفعل، وبتقوى الله في  ، فمن69

السر والعلن، والصدّيق مأخوذة من الصدق، كثير التصديق أو دائم التصديق لله تعالى وللرسل، والمفسرون فسروا الصديق 

(. ولا حرج 70)المائدة الآية « وأمه صدّيقة كانا يأكلان الطعام..»يم بهذا المعنى قال تعالى: والصديقة التي وردت في القرآن الكر 

هذا وقد قسمت البحث الى عدة مباحث تبيْ معنى الصديقية ومكانتها في  على المسلم أن يدعو الله أن يكون من الصديقيْ
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المصادر والحمد لله اولا وآخرا والصلاة والسلام على رسول الله صلى  القرآن الكريم مع ذكر الادلة والاقوال للعلماء والخاتَة وفهرس

 الله عليه وسلم. 

yuWurlid Wettrlb: 

 

  tamGo ho  o sor, uotr ou   o cotprG, adr otapotG adr ooaWo ho bood obt eaG ot eb aiiar 

adr bood app  mG uaimpp adr WoioadmodG. aG uot n a  uopponG: 

 etmodrG mo mG   o  mi oG  po op adr tada   a  a hopmo ot Wad a  amd, nodrotmdie gG   o roitoo ou 

etmodrG mo pmim or  o   o  oioadmodG, adr  aG m  odror   nt mG m  ooGGmhpo   a  oooopo nmpp 

a  amd m  bd mp   o nap ou ubriiod    e o ubtfad adr hbdda  mdrmWa o   a  aiodi   o 

hopmo otG ato t  o  tb  ubp,   o iat ptG, adr   o tmi  oobG( adr   a    op ato md  mt bo adr G a bG 

md   mG otrot. e o hoG  hopmo otG ato   o otoo o G,   od   o  tb  ubp,   od   o iat ptG,   od   o 

tmi  oobG. e o  mi oG  tada   a  uopponotG ou   o otoo o G toaW  mG  o ho  tb  ubp.  

 hoio GW opatG Wm or aG o mrodWo   o  arm   ou ghd ap-uappmi, iap sor  a o iotWp od  mie 

(e o  tb  ubp mG   o odo n o mG  tb  ubp md  mG notrG adr roorG, adr mG  tbo  o   o  tb   md  mG 

notrG adr roorG. app  mG oonotG  a o hood rtand  o GbhimGGmod  o sor adr  mG eoGGodiot(, 

adr   o roitooG ou   o  no  tb  ubp odoG  atp, hoWabGo uam    aG do pmim   o n mW  m  toaW oG, 

adr  tb  ubpdoGG mG   o  mi oG  tada au ot otoo oWp.  sor apimi  p otamGor   o  no  tb  ubp 

oooopo md  mG hooae sor apimi  p Gamre tadr iod mod md   o nooa ghta mi. gdroor,  o naG a 

 tb  ubp  too o .( adr sor apimi  p Gamre tadr iod mod md   o nooa grtmG. gdroor,  o naG a 

 tb  ubp  too o .( adr   o etb  ubp ndoe  o mG   o odo n o oto oG   o GmdWotm p ou  mG uam   md 

app Gm ba modG.  

 

 ap-ubt bhm, iap sor  a o iotWp od  mi, Gamre  e o  tb  ubp mG   o odo n o mG ouuoW m o,   o 

odo n o oeaiiota oG md  tb  ubpdoGG ot md hopmo ahmpm p, adr   o  tb  ubp mG   o odo n o 

aW mo oG hp  mG aW modG n a   o GapG nm    mG  odibo, adr m  naG Gamre e op ato  mt bobG.  o 

Gopr   o otoo o G n o otoWoror   oi  o   o  tb   pmao ahb naat ap-hmrrmq.d ap-haarm, iap 

sor  a o iotWp od  mi, Gamre  e o etb  ubp odoGe   op ato  e oGo n o  a o Woiopo or   o 

po opG ou uam  , ioor roorG, hodoumWmap adonporio, adr  tbo Wot amd p.d ghd ap-uappmi, iap 

sor  a o iotWp od  mi, Gamre  e o  mi oG  po op ou  odoG pe   o po op ou  tb  ubpdoGG, n mW  
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mG ootuoW  ohormodWo  o   o eoGGodiot, iap sor hpoGG  mi adr itad   mi ooaWo, nm   ootuoW  

ro o mod. hap a mod  o   o odo n o God   mid.  

 c oo ot uopponG   o  no  tb  ubp oooopo md   o nap   op ato ou  odoG p,  tbG not  mdoGG, 

omo p, adr tmi  oobGdoGGe  o mG odo ou   oi, adr nmpp ho ia  otor nm     oi. sor apimi  p 

Gamre tadr n oo ot ohopG sor adr   o eoGGodiot -   oGo ato nm     oGo  o n oi sor  aG 

hoG onor ua otG, ou   o otoo o G, adr   o  tb  ubp, adr   o iat ptG, adr   o tmi  oobG. c od 

  oGo noto ioor WoioadmodG.d tad- mGae 50( ho n oo ot nad G  o md oG mia o  e mG G a bG, 

adr uot sor  o itad  m   o  mi ,adr uot  mi  o ho odo ou m G oooopoe  o ibG  ho Woiopo opp 

 odoG  md notrG adr roorG, adr uoat sor md GoWto  adr md obhpmW, adr   o  tb  ubp mG  aaod utoi 

 odoG p, a utoqbod  ot WodG ad  hopmo ot md sor apimi  p adr   o eoGGodiotG, adr   o 

Woiiod a otG md ototo or   o utmodr adr   o uoiapo utmodr n o aoooator md   o  ohpo ubtfad 

aG   mG.  eoadmdie sor apimi  p Gamre  adr  mG io  ot naG  tb  ubp. e op bGor  o oa  

uoor...d tap-eaora,  otGo 66(.  e oto mG do  mdi ntodi nm   a ebGpmi otapmdi  o sor  o ho 

aiodi   o tmi  oobG.  
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 المقدمة :

 
 الحمد لله رب العالميْ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ  أما بعد:

الصديقية أرفع درجة ومرتبة يبلغها المؤمن، متسائلًا: هل درجة الصديقية خاصة بالصحابة، وقد انتهت؟ أم من الممكن أن ينالها 
؟ دل القرآن والسنة على أن من المؤمنيْ )الصديقيْ والشهداء والصالحيْ( وأنهم في الفضل والمنزلة على هذا الناس إلى قيام الساعة

الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، فأعلى مرتبة يصل إليها أتباع الأنبياء أن يكونوا  الترتيب، فأفضل المؤمنيْ هم الأنبياء ثم
 صديقيْ.

القيم رحمه الله: )فالصديق هو الذي صدق في قوله وفعله، وصدق الحق بقوله وعمله، فقد  واستدل بعض العلماء  بحديث ابن
انجذبت قواه كلها للانقياد لله ولرسوله(، ودرجات الصديقيْ تتفاوت، لأن الإيمان ليس له حد ينتهي إليه , والصديقية أعلى 

يقًا نَّبِياا(، وقال  ۖ  تعالى )وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِبْـراَهِيمَ  المراتب بعد النبوة، ومدح الله سبحانه الصدّيقيْ في كتابه: فقال إنَِّهُ كَانَ صِدِّ
يقًا نَّبِياا(، والصدّيق: هو الذي يثبت صدق إيمانه في جميع المواقف. ۖ  تعالى: )وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ إِدْريِسَ   إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

 
ي»وقال القرطبي رحمه الله:  يقُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ بفِِعْلِهِ مَا يَـقُولُ بِ الصِّدِّ لِسَانهِِ، قُ: فِعِّيل ، الْمُبَالِغُ فِي الصِّدْقِ أوَْ فِي التَّصْدِيقِ، وَالصِّدِّ

الصديقون: هم »، وقال السعدي رحمه الله: » وَقِيلَ: هُمْ فُضَلَاءُ أتَْـبَاعِ الْأنَبِْيَاءِ الَّذِينَ يَسْبِقُونَـهُمْ إِلَى التَّصْدِيقِ كَأَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ 
أعَْلَى مَراَتِبِ الصِّدْقِ: »، وقال ابن القيم رحمه الله: «الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح، والعلم النافع، واليقيْ الصادق

يقِيَّةِ، وَهِيَ كَمَالُ الِانْقِيَادِ للِرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَ   «.لَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ كَمَالِ الْإِخْلَاصِ للِْمُرْسِلِ مَرْتَـبَةُ الصِّدِّ
فمن اتبع الصديقيْ على ما هم عليه من الصدق والتصديق، والتقوى والصلاح: كان منهم، وحشر معهم، قال تعالى: ) وَمَنْ 

يقِيَْ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَْ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا( النساء:  يطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ  النَّبِيِّيَْ وَالصِّدِّ
والفعل، وبتقوى الله في  ، فمن أراد تحري هذه المنزلة، وأن يمن الله بها عليه، ويكون من أهلها: فعليه بالصدق التام في القول69

دق، كثير التصديق أو دائم التصديق لله تعالى وللرسل، والمفسرون فسروا الصديق السر والعلن، والصدّيق مأخوذة من الص
(. ولا حرج 70)المائدة الآية « وأمه صدّيقة كانا يأكلان الطعام..»والصديقة التي وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى قال تعالى: 

تبيْ معنى الصديقية ومكانتها في حث الى عدة مباحث هذا وقد قسمت الب على المسلم أن يدعو الله أن يكون من الصديقيْ
القرآن الكريم مع ذكر الادلة والاقوال للعلماء والخاتَة وفهرس المصادر والحمد لله اولا وآخرا والصلاة والسلام على رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم. 
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 المبحث الأول: بيان مفهوم الصديقية لغة واصطلاحا 
 لغة: تعريف الصديقيه

الصِّدْق: نقَيض الكذب. ويقال للرجل الجواد والفرس الجواد: إنه لذو مَصْدَقٍ، أي صادِقُ الحملة. وصَدَقـْتَه: قلت له صِدْقاً، 
وكذلك من الوعيد إذا أوقعتهم قلت: صَدَقـْتُهم. وهذا رجل صِدقٍ، مضاف، بمعنى نعم الرجل هو، وامرأةِ صْدقٍ، وقوم صِدْقٍ. 

، والصَّدقُ: الكامل من كل شيء. والصِّدِّيق من  فإذا نعته قلت: هو الرجل الصَّدْقُ، وهي الصَّدْقَةُ، وقوم صَدْقُونَ، ونساء صَدْقات 
قُ بكل أمر الله والنبي لا يتخالجه شك في شيء. والصَّداقةُ مصدر الصَّديقِ، وقد صادَقَه مُصادقَةً أي يَصْدُقهُ  -عليه السلام -يُصَدِّ

  (1) دة.والمو  النصيحة
 (2) فالتصديق مثل: اعتقادنا بان الله خالد سرمدي والإنسان ليس بِالد. وجمعه تصديقات.   

 :في الاصطلاح معنى الصديقية 
 (3) هي كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص للمرسل.

  (4) وقال القرطبي: )الصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه(
   (5) كامل في الصدق وقد يراد به الكامل في التصديق(لصديق قد يراد به الوقال ابن تيمية: )فا

                                                           

قق: د مهدي هـ(,المح175ينظر:العيْ,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تَيم الفراهيدي البصري )المتوفى: (1)  

ربية,أبو نصر إسماعيل بن حماد . والصحاح تاج اللغة وصحاح الع06م0المخزومي، د إبراهيم السامرائي,دار ومكتبة الهلال  ,

 - هـ 1457بيروتوالطبعة: الرابعة  -هـ(,تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار,دار العلم للملاييْ 393الجوهري الفارابي )المتوفى: 

 .4/1056م, 1987

 .6/432تكملة المعاجم العربية, ينظر:(2)  

مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان )المتوفى: (3)  

 .2/347هـ(,1422

 .449/ 6تفسير القرطبي (4)  

 .266/ 4منهاج السنة, لابن تيمية ,(5)  
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   (1) وقال ابن العربي: )وأما الصديق فهو من أسماء الكمال ومعناه الذي صدق علمه بعمله(
الوفاء والجفاء والمنع  والصَدِيق: من بلغ درجة القدسية المسماة صَدِيقيّة ,والصَدَاقة عند أهل السلوك )الصوفية(: استواء القلب في

والعطاء. وهي من مراتب المحبة .والصَديقيَّة: درجة أعلى من درجات الولاية )من معنى الولي واحد الأولياء( وأدنى من درجات 
 النبوة لا واسطة بينها وبيْ النبوة فمن جاوزها وقع في النبَّوة 

 (2) نى من درجة القُطْب.( هذه الدرجة أعلى من درجة الشهادة وأد088: 1وفي المقري )
 
 وفيه  الثاني:المبحث  

 رتبة الصديقية بين الرتب:_ ١
ان عموم المؤمنيْ يقولون " اهدنا الصّراط المستقيم " معناه نسألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل، فإنّهم 

لصّراط المستقيم " معناه نسألك التثبيت فيما هو حصل لهم التوحيد، وفاتهم درجات الصالحيْ، والصالحون يقولون " اهدنا ا
حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل، لأنّهم حصل لهم الصلاح، وفاتهم درجات الشهداء، والشهيد يقول " اهدنا الصّراط المستقيم " 

الصديقية، وفاتته درجة الشهادة، وفاته درجة الصديقية، والصديق كذلك يقول " اهدنا الصّراط المستقيم " إذ حصلت له درجة 
درجة القطب، والقطب كذلك يقول " اهدنا الصّراط المستقيم " فإنهّ حصلت له رتبة القطبانية، وفاته علم إذا شاء الله تعالى أن 

 (3) يطلعه عليه أطلعه.
يالة بالهوى والشهوة، وكذلك نجد أولاد الأنبياء لهم تفاوت ولهم أثرة، فإذا تلك الأثرة ليست من الآباء من قبل نفوسهم الم     

وإنما ذلك بقلوب طاهرة، وأفئدة زكية، وصدور عالمة بتلك الأشياء؛ فتميل قلوبهم إلى بعض أولادهم دون بعض من أجل حظ 
لهذا الولد عند الله ما ليس لغيره.. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أولاد خديجة رضى الله عنها، فقالت: يا 

الله، أين أطفالى منك؟ قال:: )في الجنة( . فهل ذكر غير هذا شيئا؟ً وقال عليه السلام عند ذكر إبراهيم عليه السلام: )لو  رسول

                                                           

 .343(، نقلًا عن كتاب: )قانون التأويل( لابن العربي ,ص218قادية, سعد آل عبد اللطيف )صكتاب التعريفات الاعت(1)  

: محمَّد سَليم 8 - 1هـ(,نقله إلى العربية وعلق عليه:جـ 1355لمعاجم العربية,رينهارت بيتر آن دُوزيِ )المتوفى: تكملة ا(2)  

م,  2555 - 1979الجمهورية العراقية,الطبعة: الأولى، من  : جمال الخياط,وزارة الثقافة والإعلام،15، 9النعَيمي, جـ 

6/432. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب,شهاب الدين أحمد بن محمد المقري (3)  

 .2/192لبنان , -بيروت  -هـ(,المحقق: إحسان عباس,دار صادر1541التلمساني )المتوفى: 
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عاش إبراهيم بعدى لكان صديقاً نبياً( ، يعلمك بأنه محظوظ عند الله تعالى حظ الصديقيْ، وحظ النبييْ، ولم يرزقه من الأجل في 
 (1) ديقية والنبوة قلباً وجوارح. وحظه هناك في الآخرة قائم حظ صديق نبى، ولو عاش لظهر عليه هذا.الدنيا ما يظهر عليه الص

)أن اعتقاد أهل السنة، والجماعة أن( )الولي( من هذه الأمة أو من غيرها، ولو في أعلى درجة القرب )لا يبلغ درجة النبي(      
امات الولاية أول مقامات الصديقية وآخر مقامات الصديقية أول درجات سيما الرسول خصوصا أولي العزم قالوا: إن آخر مق

هو لم يظفر و  -عليه السلام  -النبوية وآخرها أول درجات الرسالة وآخرها أول درجات أولي العزم الذين من جملتهم موسى 
صريحا ولمراتب سائر الأنبياء التزاما أو بالرؤية على المشهور )فضلا عن أن يتجاوزها( إذ مقتضى تلك الدعوى التجاوز لمرتبة موسى 

 (2) دلالة.
 ابو بكر رضي الله عنه نال درجة الصديقية:_١

لما انطوى بساط النبوة من الأرض بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبق على وجه الأرض أكمل من درجة الصديقية وأبو 
مه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب لأبي بكر  بكر رأس الصديقيْ فلهذا استحق خلافة الرسول والقيام مقا

ا كان ترك ذلك لئلا كتابا لئلا يختلف عليه ثم أعرض عن ذلك لعلمه أنه لا يقع غيره وقال: "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" وربم
ها لا يقصد بها مصلحة المولى بل مصلحة يتوهم متوهم أن نصه على خلافته. كانت مكافأة ليده التي كانت له والولايات كل

 (3) المسلميْ عامة.
 (4) إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصديقية. -رضي الله عنه  -وأبو بكر الصديق 

عليكم بالصدق فإن »ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( 5)قال تعالى: }ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَْ{      
لقد بيَّْ « . الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتّ يكتب عند الله صديقًا

                                                           

ان هـ(,المحقق: محمد عثم325محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي )المتوفى: نحو المنهيات,(1)  

 .1/79م,1986هـ، 1456القاهرة، مصر, -الخشت,مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع 

مصطفى بن عثمان، أبو سعيد  بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية,محمد بن محمد بن(2)  

 1/239هـ,1348هـ(,مطبعة الحلبي,الطبعة: بدون طبعة، 1106الخادمى الحنفي )ت: 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، (3)  

 1/154م ,2554هـ/1424حزم للطبتعة والنشر,الطبعة: الأولى، هـ(,دارابن 790ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:

 3/2683ن عبد الله التويجري,بيت الأفكار الدولية,موسوعة فقه القلوب,محمد بن إبراهيم ب(4)  

 119التوبة: (5)  



 مجلة دراسات العلوم الاسلامية    

 

 

 
 
 

111 

فهي البر والخير ثم الجنة وأما  رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للصدق غايةً وللصادق مرتبةً أما غاية الصدق
الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ مرتبة الصادق فهي الصديقية وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة وقال تعالى: }وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ 

يقِيَْ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِ  وإن الصادق لمعتبر بيْ الناس في حياته ومماته فهو  ( 1)يَْ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رفَِيقًا{عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَْ وَالصِّدِّ
 (2) موضع ثقة فيهم في أخباره ومعاملته وموضع ثناء حسن وترحم عليه بعد وفاته.

دق في قوله وعمله وحاله وأعلى ، فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الص (3)قال تعالى:}وَالَّذِي جَاءَ باِلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بهِِ{     
 (4) مع كمال الإخلاص للمرسل. -صلى الله عليه وسلم  -الصدق مرتبة الصديقية وهي كمال الانقياد للرسول  مراتب
مع كمال الإخلاص للمرسل:  -صلى الله عليه وسلم  -وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول       

يقِيَْ وَالشُّهَدَ }وَمَنْ يطُِ  ( 69اءِ وَالصَّالِحِيَْ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا )عِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِِّيَْ وَالصِّدِّ
 (6( )5)({ 75ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وكََفَى باِللَّهِ عَلِيمًا )

                                                           

 .69النساء: (1)  

هـ(,الرئاسة العامة لإدارات البحوث 1421الضياء اللامع من الخطب الجوامع,محمد بن صالح بن محمد العثيميْ )المتوفى: (2)  

 7/012م,1988 -هـ 1458العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد,الطبعة: الأولى، 

 .33الزمر: (3)  

مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان )ت: (4)  

 .2/347هـ(,1422

 .75 -69النساء: (5)  

 .2/1882موسوعة فقه القلوب,محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري,بيت الأفكار الدولية,(6)  
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 ع بي الصديقية والنبوة:جمال_3
ي   (1)قًا نبَِياا{ وقد جمع الله تعالى للأنبياء بيْ الصديقية والنبوة، كما قال سبحانه: }وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِبْـراَهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

يقًا نبَِياا(      أخبر عن إدريس عليه السلام وأن الله وصفه بصفات الكمال   (2)وقال تعالى:)وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِدْريِسَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ
 (3) حيث جمع له بيْ الصديقية وبيْ اصطفائه لوحيه وأنه رفعه مكانا عاليا.

والصديق كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به، وذلك يستلزم العلم العظيم     
 (4) لقلب، المؤثر فيه، الموجب لكمال اليقيْ، والعمل الصالح الكامل.الواصل إلى ا

 لصديقيون ورثة الرسل.ا _٢
وهؤلاء هم خلفاء الرسل في أممهم، وهم القائمون بما بعُثوا به علماً وعملًا، ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم.وهذه 

الصديقية، ولهذا قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال سبحانه: }وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ  أفضل مراتب الخلق بعد الرسل والأنبياء، وهي مرتبة
يقِيَْ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ  الْفَضْلُ  ( ذَلِكَ 69الِحِيَْ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا )وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَْ وَالصِّدِّ

 ( 5)({ 75مِنَ اللَّهِ وكََفَى باِللَّهِ عَلِيمًا )
وهؤلاء هم الربانيون، وهم الراسخون في العلم، وهم الوسائط بيْ الرسول وأمته، فهم خلفاؤه وأولياؤه، وهم حملة دينه إلى      

لفهم حتّ يأتي أمر الله وهم على ذلك. الناس، وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خا
وهؤلاء أفضل درجات الأمة بعد الأنبياء والمرسليْ.ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم إلا أن كل من علم وعمل بتعليمهم 

 (6) وإرشادهم، أو علَّم غيره شيئاً من ذلك كان له مثل أجره على آباد الدهور.
 الصديقية والشهادة:_٥

                                                           

 .41مريم: (1)  

 .06مريم: (2)  

موارد الظمآن لدروس الزمان، خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان,عبد العزيز بن محمد بن عبد (3)  

 .6/047هـ, 1424هـ(,الطبعة: الثلاثون، 1422المحسن السلمان )المتوفى: 

 .3/2161موسوعة فقه القلوبومحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري,بيت الأفكار الدولية,(4)  

 .75 - 69النساء: (5)  

 4/3020موسوعة فقه القلوب,محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري,بيت الأفكار الدولية,(6)  
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وليائه والشهداء هم خواصه المقربون من عباده وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة عالى من أعلى مراتب أأن الشهادة عندالله ت
وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم ولا سبيل إلى 

 (1) من تسليط العدو. نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها
 المبحث الثالث : وفيه : 

 الصّدق من صفات الصديقية ومفتاحها_١
الصّدق طمأنينة، »من علامات الصّدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريّبة؛ كما في التّرمذيّ مرفوعا: 

 يهدي إلى الجنّة وإنّ الرّجل ليصدق حتّّ يكتب عند الله إنّ الصّدق يهدي إلى البّر، وإنّ البرّ »، وفي الصّحيحيْ: « والكذب ريبة
صدّيقا، وإنّ الرّجل ليكذب حتّّ يكتب عند الله كذّابا، فجعل الصّدق مفتاح الصّدّيقيّة ومبدأها، وهي غايته، فلا ينال درجتها  

ائه وصفاته، بنفي ما أثبته لنفسه، أو بإثبات اذب البتّة، لا في قوله، ولا في عمله، ولا في حاله. ولا سيّما كاذب على الله في أسمك
ما نفاه عن نفسه، فليس في هؤلاء صدّيق أبدا، وكذلك الكذب عليه في دينه، وشرعه بتحليل ما حرّمه، وتحريم ما أحلّه، وإسقاط 

الكذب معه في  ما أوجبه، وإيجاب ما أسقطه، وكراهة ما أحبّه، واستحباب ما لم يحبّه، كلّ ذلك مناف للصّدّيقيّة. وكذلك
ة الأعمال بالتّحلّي بحلية الصادقيْ المخلصيْ، الزاّهدين المتوكّليْ وليس منهم. وكانت الصّدّيقيّة كمال الإخلاص، والانقياد والمتابع
الله في كلّ الأمور؛ حتّّ إنّ صدق المتبايعيْ يحلّ البركة في بيعهما، وكذبهما يمحو بركة بيعهما. كما في الصّحيحيْ: قال رسول 

 .   (2)«البيّعان بالخيار ما لم يتفرقّا، فإن صدقا وبينّا بورك لهما بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»صلّى الله عليه وسلّم: 

                                                           

,عبد العزيز بن محمد بن  لدروس الزمان، خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان.موارد الظمآن   )1(

 هـ(1422ن السلمان )المتوفى: عبد المحس

 6/133هـ, 1424الطبعة: الثلاثون، 

الح بن عبد صلى الله عليه وسلم,: عدد من المختصيْ بإشراف الشيخ/ ص -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (2)   

نضرة النعيم في مكارم  ,6/2479الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي,دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,

صلى الله عليه وسلم,: عدد من المختصيْ بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب  -أخلاق الرسول الكريم 

 6/2479ة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,الحرم المكي,دار الوسيل

 عليه وسلم,: عدد من المختصيْ بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن صلى الله -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 

 6/2479حميد إمام وخطيب الحرم المكي,دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,

 ( وما بعدها.281/ 2( ، ومدارج السالكيْ )453 -398ذوي التمييز )وينظر:بصائر 
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 الفرق بين التصديق والإيقان:_ ١
 ولا يحدث التّصديق وذلك كمن الفرق بيْ التّصديق والإيقان: أنّ اليقيْ قد يكون ضرورياّ والتّصديق اختياريّ إذ قد يحدث اليقيْ

لدّنيا، أمّا في الآخرة فإنّ التّصديق يكون مقدّما على اليقيْ إذ لا شاهد معجزة النّبّي صلّى الله عليه وسلّم ولم يصدّق به، هذا في ا
د يذكر اليقيْ بمعنى يحدث اليقيْ بأحوال الآخرة إلّا بتصديق النّبّي صلّى الله عليه وسلّم فيما أخبر به عن ربهّ في ذلك . وق

 (1) التّصديق )الإيمان( للمناسبة بينهما .
 الكذب ليس من صفات الصديقية:_ ٣

ولو لم يأتك من مفاسد الكذب إلا أنه يحرمك من درجة الصديقية في الآخرة لكفى به مفسدة، فإن درجة الصديقية لا ينالها  
ئل، ويبعد عنك الأصحاب، ويبغض فيك الخلق، ويحذر منك كاذب البتة، فجانب الكذب في حديثك فهو يهوي بك في الرذا

 (2) في التعامل.
قال على بن أبى  (3)عن أبى بكر رضى الله عنه: " والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون " -تعالى  -قال الله     

ى جاء بالصدق: من هو شأنه الصدق طالب رضى الله عنه: والذى نفسى بيده , إن الله سمى أبا بكر فى السماء صديقا. فالذ
فى قوله وعمله وحاله. فالصدق: فى هذه الثلاثة. فالصدق فى الاقوال: استواء اللسان على الاقوال , كاستواء السنبلة على ساقها. 

أعمال  والصدق فى الاعمال: استواء الافعال على الامر والمتابعة , كاستواء الرأس على الجسد. والصدق فى الاحوال: استواء
 (4) القلب والجوارح على الاخلاص , واستفراغ الوسع , وبذل الطاقة , فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق.

                                                           

صلى الله عليه وسلم,عدد من المختصيْ بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله  -ضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (1)   

.وينظر: كشاف اصطلاحات 8/3718بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي,دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,

 ( .1047/ 3الفنون )

الرحمن القاسم القحطاني, )حقوق الطبع محفوظة للمؤلف(,الطبعة:  خطوات إلى السعادة,عبد المحسن بن محمد بن عبد(2)   

 .1/113هـ, 1427الرابعة، 

 .33الزمر:  (3)   

ن يعقوب السلفي المصري,المكتبة التوفيقية، القاهرة,الطبعة: أصول الوصول إلى الله تعالى, أبو العلاء محمد بن حسيْ ب(4)   

 1/133الثانية,
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 الصديقية اعلى مراتب الصدق:_ 4

وبحسب كمال هذه الامور فيه وقيامها به , تكون صديقيته , ولذلك كان لأبى بكر الصديق رضى الله عنه ذروة سنام     
ة , سمى: " الصديق " على الاطلاق , و" الصّدّيق " أبلغ من الصدوق,والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصديقي

 الصدق: مرتبة الصّدّيقية , وهى كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم , مع كمال الإخلاص للمرسل.
 الصديق اكمل من المحدث _٥

صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام  أكمل من المحدّث , لأنه استغنى بكمال قال ابن القيم: " قال شيخنا: والصّديق
والكشف , فإنه قد سلم قلبه وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم , فاستغنى به عما منه. قال: وكان هذا المحدّث 

ه قبله , وإلا ردّه , فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة يعرض ما يحدّث به على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم , فإن وافق
التحديث ". والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنوان الصديقية , ومنشور الولاية النبوية , وفيه تفاوت مراتب العلماء , 

 (1) حتّ عدّ ألف بواحد.
 :الصديقية من النساء_٦

قال: "سيدات نساء الجنة أربع:  - عليه وسلم صلى الله -ي الله تعالى عنها: أن النبي روى الحاكم في "المستدرك" عن عائشة رض
  (2)مريم، وفاطمة، وخديجة، وآسية"

وان المراد بكمال هؤلاء الأربع أنهن بلغن الغاية في الكمال إلى مرتبة الصديقية، كما وصف الله تعالى بالصديقية مريم بقوله: }وأمه 
بالأفضلية لها، وللثلاث الأخر، فالمراد بكمالهن كمال الصديقية، وإلا  -صلى الله عليه وسلم  -ول الله ثم شهد رس (3)صديقة{

 (4) فقد كمل غيرهن كمالا ما، فهن صالحات.

                                                           

أصول الوصول إلى الله تعالى,أبو العلاء محمد بن حسيْ بن يعقوب السلفي المصري,المكتبة التوفيقية، القاهرة,الطبعة: (1)   

 .1/134الثانية,

 (.4803رواه الحاكم في "المستدرك" )(2)   

 .70المائدة: (3)   

نجم الدين «,وما لا يتشبه به وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم»حسن التنبه لما ورد في التشبه (4)   

 1561هـ، والمتوفى بها سنة  977الغزي، محمد بن محمد العامري القرشي الغزي الدمشقي الشافعي )المولود بدمشق سنة 

 2511 -هـ  1432ة من المحققيْ بإشراف نور الدين طالب,دار النوادر، سوريا,الطبعة: الأولى، هـ(,تحقيق ودراسة: لجنة مختص

 .2/015م,
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 المبحث الرابع : وفيه
 من صفات الصديقية:_ ٤

ومساعدة المسلميْ بحرفته، وأتقن صنعته،  إذا  خرج الانسان من عهدة ما يجب عليه وكان بنية كفاية نفسه، والقيام على عياله،
العطاء، والقضاء والاقتضاء خصوصا في هذه الأعصار التي كثر فيها الفساد، ومرجت وأحسن، وسمح في البيع والشراء، والأخذ و 

 (1) فيها العهود، واستنكر المعروف واستعرف المنكر، فهو في رتبة الصديقية فضلا عن عموم الصلاح.
قال: "أفضل الفضائل أن تصل من قطعك،  -صلى الله عليه وسلم  -، عن النبي -رضي الله عنه  -ن أنس عن معاذ ب    

 وتعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك".
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -، عن رسول الله -رضي الله عنه  -وروى ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" عن أبي هريرة     

 الإيمان حتّ يصل من قطعه، ويعفو عمن ظلمه، ويغفر لمن شتمه، ويحسن إلى من أساء إليه" "لن ينال عبد صريح 
حيْ حلف أن لا  -رضي الله عنه  -ومعنى قوله: "صريح الإيمان": خالصه وأفضله، وهي رتبة الصديقية ، وهي حال أبي بكر 

فقراء المهاجرين، فأنزل الله تعالى: }ولا يأتل أولو ينفق على مسطح بعد أن تكلم في حديث الإفك، وكان ابن خالته، وكان من 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكيْ والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 

 (3) (2)غفور رحيم{
 التشبه بالصديقين رضي الله تعالى عنهم _ ١

قال الضحاك رحمه الله تعالى: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما  (4)وكونوا مع الصادقيْ الذين آمنوا اتقوا الله  قال الله تعالى: }يا أيها
 رضي الله تعالى عنهم. رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم 

ينفع لا محالة؛ فإن إشارة بديعة إلى أن التعلق بأذيال الصادقيْ  (5)وفي الآية على القراءة المتواترة: }وكونوا مع الصادقيْ{     
 العبد إذا كان مع الصادقيْ ولم يكن منهم، فقد تجره رغبته في الكينونة معهم إلى أن يكون منهم.

فضلا عن الإشارة إلى أن التقوى أساس الصدق؛ فإن حقيقة التقوى خشية الله تعالى، فيتقي عذابه وسخطه، فيصدق في طلبه، 
 فإذا تَرن العبد على الصدق مع التقوى فقد بلغ الغاية، وأركز على قطب الصديقية. وحينئذ فقد ينفع قليل الصدق مع التقوى،

                                                           

 .3/129.«وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به»حسن التنبه لما ورد في التشبه (1)   
 .22النور: (2)   

 3/405«,وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به»التشبه حسن التنبه لما ورد في (3)   

 .119توبة: ال(4)   

 .119التوبة: (5)   
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وفي قوله: }مع الصادقيْ{ تلطف بالعبد في إرشاده إلى الصديقية بلطف أمره بأن يكون مع مطلق الصادقيْ؛ فإن قليل الصدق 
بيْ أيديهم، وربما وقفوا وجبنوا عن سلوكه، بل أمر الله  يدعو إلى كثيره، ولو أمروا بالصديقية أولا لشق ذلك عليهم، وتوعر الطريق

تعالى بالقليل من ذلك، ووعد أن لا يضيع سعي ساع عنده ولو كان مثقال ذرة ليكون الطريق في وجوه السائرين إليه سهلا 
 (1) واسعا.
رة بمراقي النظر في الحجج والآيات، والصديقون هم الذين صعدت نفوسهم إلى أوج المعارف، وأفق الاطلاع على الحقائق؛ تا      

 (2)ستصحاب الصدق مآلا وحالا في بداياتهم ونهاياتهم.وتارة بمعارج التصفية والرياضات، لكن يشترط فيهم ا
 حقيقة الصديقية استكمال الإحسان:_ ٣

: -صلى الله عليه وسلم  - العبادة، ولذلك قال الإحسان. وأركانهاإن عماد الصديقية تصحيح اليقيْ كما يشير إليه حديث     
"الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه". فحقيقة الصديقية استكمال الإحسان، وهذا مجموعه إلا أن عماده اليقيْ، فهو أول العبادة 

كما قال بكر بن عبد   -رضي الله عنه  -.وبه كان فضل أبي بكر (3)وآخرها، كما قال تعالى: }واعبد ربك حتّ يأتيك اليقيْ { 
كثرة صيام، ولكن بسر وقر في صدره. رواه الحكيم الترمذي في  المزني رحمه الله: ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة، ولا بالله

 "نوادره" 
 وذلك السر هو اليقيْ، وما يتشعب منه من طاعات القلب، وهو شيء عزيز، وجوهر نفيس، وأهلوه أفراد في الناس.

، ثم قال: }أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم  (4)تقيْ بقوله: }وبالآخرة هم يوقنون{وقد ختم الله تعالى به أوصاف الم
؛ أي: أولئك الذين أول أحوالهم التقوى، وآخر أمرهم اليقيْ، على هدى من ربهم، وبصيرة من ثوابه، وأولئك هم  (5)المفلحون{

 (6) الباقون في الخير، الدائمون في السعادة.
 والصديق الفرق بيْ الصادق _ ٥

                                                           

-4/67«,وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به»حسن التنبه لما ورد في التشبه (1)   

75 

 .4/71«,وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به»به لما ورد في التشبه حسن التن(2)   

 .99الحجر: (3)   

 .4البقرة: (4)   

 .0البقرة: (5)   

 .4/84«,به وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه»حسن التنبه لما ورد في التشبه (6)   
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سئل أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى عن الفرق بيْ الصادق والصديق فقال: كل صادق بلسانه ولم تستقم أحواله لا يسمى 
صديقا حتّ يستوي صدقه في أفعاله وأقواله وأحواله؛ إذ ذاك يستحق اسم الصديقية. وقال حجة الإسلام: لفظ الصدق يستعمل 

 في ستة معان:
 لقول.صدق في ا -
 وصدق في النية، والإرادة. -
 وصدق في العزم. -
 وصدق في الوفاء بالعزم. -
 وصدق في الفعل. -
 وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. -

 (1) فمن صدق في جميع ذلك فهو صديق؛ لأنه مبالغة عن الصدق.
 أركان الصديقية :المبحث الخامس :

 أركان الصديقية اربعة:منها:
، لما تصدق -صلى الله عليه وسلم  -]لأبي بكر -صلى الله عليه وسلم  -، كما قال رسول الله ن الأكوان كلهااولا: التبري ع

 بكل ماله: "ما أبقيت لأهلك؟ " قال: "الله ورسوله".ويعبر عن ذلك بالحرية،
بحديث  -ي الله عنه رض -كما صدق أبو بكر   -وإن كان خارجا عن العادات، والمألوفات-ثانيا: التصديق بكل أمر إلهي 

صلى الله  -، فهو أول المصدقيْ بذلك، وبكل أمر إلهي جاء به النبي -رضي الله عنه  -الإسراء، وقد تزلزل فيه غيره لولا تصديقه 
 .-عليه وسلم 

 -كر : "ما صحب النبييْ والمرسليْ أجمعيْ، ولا صاحب يس أفضل من أبي ب-صلى الله عليه وسلم  -ومن هنا قال رسول الله 
 .-رضي الله عنه  -. رواه الحاكم في "تاريخه" عن أنس -رضي الله عنه 

 (2) وإنما كان التصديق مما تتحقق به الصديقية لأن الصدق يدعو إليه؛ لأن الصادق يصدق الصادق.   
 كيف نصل الى مرتبة الصديقية؟

                                                           

وما  4/95«,المسلم وما لا يتشبه به وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به»حسن التنبه لما ورد في التشبه (1)   

 بعدها.

 4/92«,وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به»حسن التنبه لما ورد في التشبه (2)   
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رتبة التالية لمرتبة النبوة، والقول في كل الأمور يعني عدم ، التي هي الم» الصديقية«أن الصدق في كل الأمور يوصل صاحبه إلى مرتبة
حصر الصدق في اللسان فقط، وإنما الصدق في النيات والأقوال والأعمال والأصل تحري الصدق في ذلك كله.وإن مجاهدة النفس 

لحديث )...ولايزال الرجل يصدق على تحري الصدق في جميع الأمور يوصلها إلى هذه المرتبة العظيمة مرتبة الصديقية كما جاء في ا
 (1) ويتحرى الصدق حتّ يُكتب عند الله صدّيقا(

إن من كمال الصدق حسن الاتباع، وبقدر استمساك المرء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون صدقه مع ربه: قال تعالى: )قُلْ 
في محبتكم لربكم اتبعوا سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، فعلامة  (، أي: إن كنتم صادقي2ْإِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ الَله فاَتَّبِعُوني( )

 (3صدق المحبة كمال الاتباع؛ ولهذا )كانت الصديقيَّة: كمال الإخلاص والانقياد، والمتابعة للخبر والأمر، ظاهراً وباطناً(. )
 الخاتمة:

خاصة بالصحابة، وقد انتهت؟ أم من الممكن أن ينالها  الصديقية أرفع درجة ومرتبة يبلغها المؤمن، متسائلًا: هل درجة الصديقية
ساعة؟ دل القرآن والسنة على أن من المؤمنيْ )الصديقيْ والشهداء والصالحيْ( وأنهم في الفضل والمنزلة على هذا الناس إلى قيام ال

صل إليها أتباع الأنبياء أن يكونوا الترتيب، فأفضل المؤمنيْ هم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، فأعلى مرتبة ي
 صديقيْ.

واستدل بعض العلماء  بحديث ابن القيم رحمه الله: )فالصديق هو الذي صدق في قوله وفعله، وصدق الحق بقوله وعمله، فقد 
يقية أعلى انجذبت قواه كلها للانقياد لله ولرسوله(، ودرجات الصديقيْ تتفاوت، لأن الإيمان ليس له حد ينتهي إليه , والصد

يقًا نَّبِياا(، وقال  ۖ  المراتب بعد النبوة، ومدح الله سبحانه الصدّيقيْ في كتابه: فقال تعالى )وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِبْـراَهِيمَ  إنَِّهُ كَانَ صِدِّ
يقًا نَّبِياا(، والصدّيق: هو الإنَِّهُ كَ  ۖ  تعالى: )وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ إِدْريِسَ   ذي يثبت صدق إيمانه في جميع المواقف.انَ صِدِّ

 
يقُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ بفِِعْلِهِ مَا »وقال القرطبي رحمه الله:  يقُ: فِعِّيل ، الْمُبَالِغُ فِي الصِّدْقِ أوَْ فِي التَّصْدِيقِ، وَالصِّدِّ يَـقُولُ بلِِسَانهِِ، الصِّدِّ

يقِ  وَقِيلَ: هُمْ فُضَلَاءُ أتَْـبَاعِ الْأنَبِْيَاءِ  الصديقون: هم »، وقال السعدي رحمه الله: »الَّذِينَ يَسْبِقُونَـهُمْ إِلَى التَّصْدِيقِ كَأَبي بَكْرٍ الصِّدِّ
ى مَراَتِبِ الصِّدْقِ: أعَْلَ »، وقال ابن القيم رحمه الله: «الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح، والعلم النافع، واليقيْ الصادق

يقِيَّةِ، وَهِيَ كَمَالُ الِانْقِيَادِ للِرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ كَمَالِ الْإِخْلَاصِ للِْمُرْسِلِ مَرْتَـبَةُ الصِّ   «.دِّ

                                                           

 .1/717البحوث التربوية في مجلة البيان,جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود,الباحث في القرآن والسنَّة,(1)   

 .31آل عمران: (2)   

موسوعة الأخلاق الإسلامية,مجموعة من الباحثيْ بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف,موقع الدرر السنية على (3)   

 .dorar.net,1/302الإنترنت  
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فمن اتبع الصديقيْ على ما هم عليه من الصدق والتصديق، والتقوى والصلاح: كان منهم، وحشر معهم، قال تعالى: ) وَمَنْ 
يقِيَْ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّايطُِعِ اللَّهَ وَ  لِحِيَْ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا( النساء: الرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَْ وَالصِّدِّ

تام في القول والفعل، وبتقوى الله في ، فمن أراد تحري هذه المنزلة، وأن يمن الله بها عليه، ويكون من أهلها: فعليه بالصدق ال69
السر والعلن، والصدّيق مأخوذة من الصدق، كثير التصديق أو دائم التصديق لله تعالى وللرسل، والمفسرون فسروا الصديق 

(. ولا حرج 70)المائدة الآية « وأمه صدّيقة كانا يأكلان الطعام..»والصديقة التي وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى قال تعالى: 
 على المسلم أن يدعو الله أن يكون من الصديقيْ.

 علو الهمة وطلب معالي الأمور والرغبة في مزيد التقرب إلى الله بفعل الصالحات وترك المنكرات من الأمور المشروعة المستحبة.
لاية بحسب إيمان العبد وتقواه، وأعلى وأولياء الله تعالى هم الأتقياء من خلقه، فكل من كان تقياً كان لله ولياً، وتتفاوت الو 

يقُونَ.  درجاتها بعد منزلة النبوة: منزلة الصديقية، وأصحابها هم الصِّدِّ
 

 المصادر :
 القرآن الكريم

 
أصول الوصول إلى الله تعالى,أبو العلاء محمد بن حسيْ بن يعقوب السلفي المصري,المكتبة التوفيقية، القاهرة,الطبعة:  .1

 .1/134الثانية,
 .1/717البحوث التربوية في مجلة البيان,جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود,الباحث في القرآن والسنَّة, .2
هـ(,الرئاسة العامة لإدارات 1421الضياء اللامع من الخطب الجوامع,محمد بن صالح بن محمد العثيميْ )المتوفى:  .3

 7/012م,1988 -هـ 1458البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد,الطبعة: الأولى، 
هـ(,المحقق: د مهدي 175العيْ,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تَيم الفراهيدي البصري )المتوفى:  .4

. والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية,أبو نصر إسماعيل بن حماد 06م0المخزومي، د إبراهيم السامرائي,دار ومكتبة الهلال  ,
 - هـ 1457بيروتوالطبعة: الرابعة  -هـ(,تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار,دار العلم للملاييْ 393فى: الجوهري الفارابي )المتو 

 .4/1056م, 1987
هـ(,المحقق: محمد عثمان 325المنهيات,محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي )المتوفى: نحو  .0

 .1/79م,1986هـ، 1456القاهرة، مصر, -الخشت,مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع 
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية,محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعيد  .6

 1/239هـ,1348هـ(,مطبعة الحلبي,الطبعة: بدون طبعة، 1106الخادمى الحنفي )ت: 
 .449/ 6تفسير القرطبي  .7
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: محمَّد سَليم 8 - 1هـ(,نقله إلى العربية وعلق عليه:جـ 1355توفى: نهارت بيتر آن دُوزيِ )المتكملة المعاجم العربية,ري .8
م,  2555 - 1979: جمال الخياط,وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية,الطبعة: الأولى، من 15، 9النعَيمي, جـ 

6/432. 
نجم «,يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به وهو كتاب فريد في بابه»حسن التنبه لما ورد في التشبه  .9

 1561هـ، والمتوفى بها سنة  977الدين الغزي، محمد بن محمد العامري القرشي الغزي الدمشقي الشافعي )المولود بدمشق سنة 
 2511 -هـ  1432: الأولى، هـ(,تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققيْ بإشراف نور الدين طالب,دار النوادر، سوريا,الطبعة

 .2/015م,
خطوات إلى السعادة,عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم القحطاني, )حقوق الطبع محفوظة للمؤلف(,الطبعة:  .15

 .1/113هـ, 1427الرابعة، 
 (.4803رواه الحاكم في "المستدرك" ) .11
كتاب: )قانون التأويل( لابن العربي   (، نقلاً عن218كتاب التعريفات الاعتقادية, سعد آل عبد اللطيف )ص .12
 .343,ص
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،  .13

 1/154م ,2554هـ/1424هـ(,دارابن حزم للطبتعة والنشر,الطبعة: الأولى، 790البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:
ر للتأهب لدار القرار,أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان )المتوفى: الأفكامفتاح  .14

 .2/347هـ(,1422
 .266/ 4منهاج السنة, لابن تيمية , .10
موارد الظمآن لدروس الزمان، خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان,عبد العزيز بن محمد بن  .16

 .6/047هـ, 1424هـ(,الطبعة: الثلاثون، 1422السلمان )المتوفى:  عبد المحسن
موسوعة الأخلاق الإسلامية,مجموعة من الباحثيْ بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف,موقع الدرر السنية  .17

 .dorar.net,1/302على الإنترنت  
 .3/2161كار الدولية,موسوعة فقه القلوبومحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري,بيت الأف .18
صلى الله عليه وسلم,: عدد من المختصيْ بإشراف الشيخ/ صالح بن  -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  .19

نضرة النعيم في مكارم  ,6/2479عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي,دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,
صلى الله عليه وسلم,: عدد من المختصيْ بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب  -ريم أخلاق الرسول الك

 6/2479الحرم المكي,دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,
ي نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب,شهاب الدين أحمد بن محمد المقر  .25

 .2/192لبنان , -بيروت  -هـ(,المحقق: إحسان عباس,دار صادر1541التلمساني )المتوفى: 


